
ورأسهأذنيهمنمتكزرةغبئة،بهزاتيرفضهلكنهعليه

عينيه.فيتترقرقوالدموع

بعضناكتشفوقدجديدةدائرةإلىذلكبعدنقلوه

منكبيرأعددأتحويانهاعرف.لحظةأولمنذأسرارها

واحدأ.فئصرأيصادفلمهناكعملهمأيلوخلال.نالعميل

بارزةازرارعلىبالضغطالشكلغريبةألاتيديرونكانوا

عنعبارةوهيالأوليةالمواذويضعونوخضراء،حمراء

تدوروالمكائن،الرائحةحريفةورماديةسوداءمساحيق

شبكةاللشركةإدارةالغثوقد.التصنيعفيدوزهامؤذية

ماقيهدرهاوعدمالطاقةعلىللمحافظة،الداخليةالإضاعة

فيودهاليزهاوممزاتهاالإنتاجردهاثصكرقثوقد،ينفعلا

فياقيمتقدكأنما،السنينعشراتمنذورطوبةلممعتمظلام

أمريهئهملاصلدفهمالذينوكل.الأرضتحتسراديب

قلب.ظهرعنحفظوهوقدجيدأطريقهميرونفهم؟الاضاءة

،أبواببلاالمياهدوراتانالجديدعملهفيادهشهوالذي

ماءصنابيزفيهاتنتشرقاعةفضاءمنكجزءصئمثوقد

خلوته،فياحدعلىاحذيتلحئصولنمستمر.بشكلتقطر

عامليدنوحين.شيئأترىلابعيونالجميعدامما

ليخرج،العملمدةانتهاءجرشالأصلغالاستعلامات

ويقودهمالآخربكتفأحذهمئمسكنرافاتءنرافات!الععيان

امامهم،الأرضنبهايمسحالتيعصاهوبيدهسنأاكبزهم

عنئثعدوهواسنةلممياهفييخوضالذيالرجليفعلكما

والعفن.والأشناتالطحاقيطريقه

اخذثفثصرأيضئموسطهمانمدةبعدعلمواحين

حركةكلمنالمتكزرةالعصبئةوالنوباثالريبةتجتاحهم

وجوههمعلىالانكماشوبدا،العملأثناءيسمعونها

محورعلىحرىالذيما!ر

.-اسشىميوو
ثنين،ا،اليوماللعيس

ا؟ذار/15/1829

بددكلبالهدوءتمزقفجأةألينل!نلح!

رشقتبعه،البيتهزانفجابى

،السفرةغرفةنحوالجميعوقفز.الجهاتكلمنالرصاص

منالوضعليستطلعالمطبخنحو"رامي((اندفعبينما

محدرا:وصرخث..نافذته

.السفرةغرقةاحذيغادرنلا!رامي.أماكنكمالزموا-

مقعديفيازاللاكنت.مرتعبينواقفين)وتسمروا

تعالوا،.(جانبأووضعتهاطويتها.يدفيبينوالصحيفة
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تحتيضعونهلالتياكياسهميلفونوأخذوا،وتصرفاتهم

تحويكانتفقد؟بأيدءمرتجفةالخروجعنداباطهم

العتيقةتالا3وأجزاءالأوليةالموادمنالصغيرةسرقاتهم

الموادوبعضالمستعملالحديدأسواقفييبيعونهاالتي

توفرالشركةمنالصغيرةسرقاننمكانتالمصئعة.نصف

الحساباتقوائئماغفلئهشهر،كلنهايةثابتأدخلألهم

البصرضعيفةموظفبماقبلمنشهركلنهايةندالتي

وتحاولسميكزجاجذاتطثيةنظاراقيعينيهاعلىتضع

عنالطئيةالننهارةرفغوبغيرها،بمناسبةإمكانها،قدر

فيدائمبشكلتخفيهاصغيرةمراةإلىوالنظزعينيها

منالحشدهذاوسطعينيهاجمالمدىلترىحقيبتها،

.المبصرةغيرالعيون

الدسائسيحيكونالعملزملاءأنمدةبعدالرجلاحسن

حقيقةغر!مساعيهمفيينجحواأنوقبلبه،للإيقاعحوله

نااستطاعفقد...مستعجلبشكلووطفهاعنهممدهشة

يتظاهرونأنهموحدها،المصادفةطريقعن،يكتشف

السيرفيالعميانطرائقعلىالبيتفيوتدزب..بالعمى

نظارةعينيهعلىووضع،الظلامفيوالتحمشسوالأكل

عنوتوفف،يحملونكالذيابطهتحتكيسأوحملسوداء،

واحد،مناخركت!علىيدهيضعواخذ،الأسئلةطرح

بشريةسلسلةفيالداثرةبنايةمنيومكلالخارجالرهط

طويلة.

بسعادةشعرالدولةعندالوظيفيةحياتهفيمرةولأول

قدانهاوفكراخر،مكانإلىالنقلمنوالأمنالاطمئنان

..تجوالهنهايةتكون

سبها)ليبيل(

دد(عرل)الكادف

.تتحركواولااقعدوا

أفهم:وصرخث

.الزجاج،النافذةتحتمنفئم.هناإلىانتتعالكيف؟-

منالرذيسي،الشارعمحورعلىالمعركة.تخافوالا-

علىالعموديالزقاقعلىهناونحن،متراسإلىمتراس

المفرق.إلىبنا?خلص،الداخلوإلىرع،الشل

فئم؟الزجاجوحطام؟والقذائف؟الطائشوالرصاص-

.عندكمن

.الجدرانهذهضمنببقائنانتفاداهالطائشالرصاص-

حيثإلىتصللا،البيتواصابتصدفمااذا،والقذائف



البيت.فيمكانيامنوالصالونالسفرةغرفة.نحن

لهارتبئانفجازعقبه،البيتتحتهتافاوصراخوعلا

رأسي.

اقعدوا.النافذةتحتمنأقومإنيوها..تخافوالاقلث-

أنتم.حيث

الطبقاتمنالمتدحرجينالجيرانبأقدامالدبئوضبئ

بأيديالبابدفغوتوالى،بالضمجيجالصياخواختلط،العليا

."اسرعوا..تحتإلىانزلوا)ء..بأقدامهموربماالنازلين

تنطقالداخلإلىالجيرانوتدفق،الباقي"منى"وفتخت

قتلوا،ضفيل"قتلوا:والهلعبالخوفوعيونهمأفواههم

."قوموا،قوموا..فياض

علىالزجاجتحالئمغقبهاخز،انفجلزالجميغوآخرس

تحت،"إلىالجميع:صرخواحد،بصوتثم،..الزقاقارض

امنأنإلينلخئلي.الدرجعلىكدناوتدافعنا..".تحتإلى

المبنى،منالجنوبيةللجهةالأرضيةنصفالطبقةهومكان

وبينبينناوليس،الردماوالزجاجحطامم!شاقطعنبعيدأ

البناية،منالشرقيالجانبلجهةقليلةأمتابىسوىالمتقلتلين

عندوتجفعنا.رؤوسناعلىسيطرتوتناديهمتحركهموجلبة

سيدواللغط،الحديديةالبوابةمستوىتحتالدرجأسفل

لمإلهام.لخالدانتبهي،منالجهاد؟ايناحمد؟"اين:الموقف

الشغل،فييزالونلاالأولادإلهلم؟يايجيبكالله،بعدتعذ

هذهوابوابوهمملعون؟بيوتهميخربالله،بيوتناخربوا

وقلت".صابرينياذللث4ذيا"تنتهيتعرفبقىما،الحرب

لبعضهم:اولهم

الدائرالقتال.مأمنفيهنانحنتخافوا،لاجماعةيا-

حيثالبنايةلمنورالمغايرالاتجاهفيوهو.عنابعيدهناك

والقذائفبالرصاصيتراشقونهناكوالمتقاتلون.الآننحن

الروضةبنايةوبينهموبيننا،وبالعكسالغربإلىالشرقمن

:امراةوصرخت.تخافوالا.هذهبنايئناثم

وتحتالسياراتبين،المدخلبوابةوراءهناولكنهم-

.بلالابوبيت

القتالفييشاركواولنتحسمبأ،متربصونهناالذين-

ووصولهمالمحفةالشرقيالمتراسجماعةاقتحايمحالفيإلا

وراءجماعةوكلسنواتمنذ.مستحيلوهذازقاقنا"إلى

ماكثيرأ.معاركهماولىليستوهذه،يحميهاالذيالساتر

خير.علىتنتهيالأموروكانت،اسلحةمنلديهمبصاتعاملوا

..تجزعواولااعصابكمهذئوا

تحطئموعقبهرؤوسنا،فوقخلناههائلأانفجارأانإلا

هد!منالبلقيةالبقيةمنجزذنا،وجلبةوصراخزجاح

ابنةانهارتو،الداخلباتجاهالجميغوتدافع.اغخذابنا

فستائهاوانحسرالأرضعلىفانطرحت"،راغدة"الجيران

والتهمتهاالهواء،فيكالبرقالمتلاعبتينساقيهاعنالأزرق

الاقترابعلىاحذيجرلمولم..والشيوخالصبيلناعين

وتطهرثبابهاتمرقتكادوالمسكينة،جميعأجمدنامنها:

والاستنكلر..بالفضولالعيونبعضنونضحت.غريها

وجههاعلىوصفعهامنهلتقدمعندماإلهامابووفاجأنا

:وصرخ

.الأرضعنقوميكفى!.اهدئي-

أفها:وولولت

..ولدييا-

والتبكيت:والصراخالصياخوتعالى

الله،منويلكيا-

رجل،ياعليكحرام-

عدوأ.نحسبكقلب؟عندكاما-

قومي،ابنتيياقومي.عنهاوجوهكماديروا،استحوا-

رب.يافطقك،حبيبتييا

وانزلتهفستانهابطرفوامسكث،بجذعهلالفتاةونهضت

يتخفعوراسهاالرجلوجهفيعينيهاوسفرتكعبيها،حتى

الرجل:وصرخ.بحرفترمرمولموشمالأ،يمينأ

هيا.هنا،منخذوها.بسرعة"الأرضعنقومي-

صارخأ:"نظير"اخوهاالمدخلواقتحم

الفخام.فئاضقتلوا-

إليهونظرتبأخيها،تستنجدكأنماالبنتوصرخت

ابووصرخ.بعنفيهتزيزاللاوراسها،زجاجمنبعينين

:إلهام

لكم.قلت،الداخلإلىاحملوها-

وتدفنبهتتشبثوهيالدرجبهاوطلعنظير،واحتضنها

يتحدىالجميععلىنظرهإلهامابوونفل.صدرهفيراسها

ما:بكلامبرهاناموتمتمث.احتجاجاوتعليقافي

؟استعراضوقثالوقثوهل..تستأهل-

الحياء.قلةاللهلعن.حرمةيااخرسي-

ابتسامةوومضت-وانابرهانام-نظراتناوالتقت

توكدكأنمارأشهاوهزثعينيهاالخبيثةودؤرت،بينناتفاهبم

وقالالعارفبفضولالخبريحملإلينا"نظير"وخرج.قولها

كلمنالاستفهاماتوتناثرت.الفخامفئاضقتلواإنهم
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الأسئلةوضاعت؟قتلهمنو..كان؟أين؟فياضولماذاصوب:

يستطلعالمدخلبوابةإلىنظيروخرج،الضجيجخضمفي

البريد،علبتحتالجدار،إلىظهريواسندث.المعركةجديذ

منخطواتبعدعلى،الخارجفيالساحةخارطةراسيوفي

بنليتنا.

يرابطونطالمتقاتلونوالإخوانسنواتخمسمنذ

.الاستقلالجادةعلىيحميهاالذيالستاروراءجماعة

إلىمترمنةبعدعلى"البلحة"بنايةاماممنهمجماعة

وهمالشعار""بنايةتحتالأخرىوالجماعة،هنامنالشرق

بناياتسبغوبينهما.هنامنالغربإلىمترمئةبعدعلى

"محوربالمحورهذاغرفوقد."اللقيس"بنايةابرزها

إلىالاستمهذاغئرماسرعانالحيأذةإلأ،"الاستقلال

لأنهااو،الشهرةمنالبنايةلهذهمابسبدب"اللقيسمحور"

لأهميةلاللمتقاتلين،المشتركالهد!الوقتمعصارت

بيتموجوداتوبالتحديدموجوداتها،لأهميةبلموقعها

البناية.منالأولىالطبقةيشغلكانالذينفسهاللقيس

شقتهونوافذافريقيا،فيكان،مغترباللقيسفعبدالله

الذيالغنىمدىئظهرالمضينةثرياتهاوأنوازالعريضة

به:تتمتع

،السفرةغرفةودر!مموار،الصالونتتصدرعاجئةئحص

البيت؟تدخلهواءنسمةاخصمعتجاوبأيبرقوكريستال

كماوالمخفئمخفيةاوخافمهوبمايشيمماذلكوكل

تتصاوبوكلهاإشاعاث،الحيفيشزثوقداعفى.يقولون

المتقاتلينمنجماعبماكلتصميئموهي،بهافساحقيقةنحو

المعاركمنافيتخرجولم.اللقيسبيتإلىاولأالوصولعلى

بيتلاقتحاممحاولةكونهلعنالمحورهذاعلىتكررثالتي

فيه.ماونباللقيس

هذامنقربنامنالرغمعلىبالأماننشعرنحنوكنا

بيتهأحذيتركلم.عليهالعمودفيالعمقفيأنناذلكالمحور،

العمرتحويشةعلىخوفأ،موجوداتهتواضعمنالرغمعلى

للدنياارجاءاربعةفيالدورانعلىالقادراللقيسوأما.فيه

لؤلؤةحملمنيتمكنلمانهإلاوالبلاد،البيتغادرفقد

وسجادوكرشمتالعاجمنفيهمابكلالبيثوبقيمعه،

واولنكهؤلاعيتفقدبينناوجودهطوالاللقيسوكانعجمي.

وعطوروتبغومشروباتساعاتمنوالهدايابالإكراميات

ناإلا.جيرانهو...وبيتهنفسهحمايةقضذفن،ذلكوغير

،الهجرةإلىأخيرأبهحداعاذلتهوحياةروحهعلىخوفه

الفحامفئاضإلىوعهد،سنتينمنذوالبلذالبيتفترك
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فاتغهذا،الحشئاش،أوالفخام،وفياض.البيتبحراسة

أهدافهسوىالحربهذهمنيهمهلا،حسابهعلىدكاتة

ومؤونةتجئتهبهيعمرالمالفيتتلخصوهي،الخاصة

وكان.وحشيشة"سترايكلاكيوويسكيمنلديهالكيف

بالإكرامياتالجانبينمنالجميعخاطرأرضىقداللقيس

لهالجميعضمنوقد،البيتعلىالمحافظةرجاءالمناسبة

ذلك.

واشهربعدتبدلتوالنوايا،تغيرتلأحواللأنإلا

ناالمصيرية"المعركة"مقتضياثوحكمتسفر..منشهرين

اصبححتى،أخرىدونجماعؤعهد؟فياللقيسبيثيكون

ومبادئهم،المتحاربينطموحاثتبخرت.الهد!وحذه

لبنانوعروبةوالمساواةوالحريةالسيادةاجلمنوحروئهم

هواخيرأاللقيسبيتتحريزواصبحالمصير،ووحدة

علىعينأ:الرملاكياسوراءالمتحاربونوقعد.الهدف

منالعيونواحمرت.اللقيسبيتعلىوعينأالآخر،المتراس

يترددكانانهالأمرفيوالغريب.يباليلاكانالذيفئاض

لمانهويظهر.ينايىفهماومعهميتمعشروأولنكهؤلاءعلى

بيتبخصوصماصفقبماعلىالفريقينمنافيمعيتفق

نراهكنا،القتالوقفأياموخاصة،كثيرةوأحيانأ.اللقيس

فنجانطرابيزةعلىولأأمامه،البيتشرفةعلىمستريحأ

وعلبة(الشايفنجانمنالويسكييشرب)كانالشاي

ويدخنيشربالمكشرات،وصحن،استرايكاللاكي"سجاذر

ناإلىالجيرانشبابيكعلىبعينيهويبصبصويتسلطن

.جفناهيطدث

المتراسينأناعتبرناماإذا-الحيينسكاننحنكنا

نتواصل-وغربيشرقيحئئيئإلىالواحدالحيقشما

أنناويظهرالمحور.موازاةعلىالداخليةالأزمةعبرونتزاور

بأيامبئناقداكثراوسنبمانصصيقاربمامدىعلىكنا

وكانت.الشاذاليوملهذائدئرعمافغفلناوامنة،هادئة

والتنكيتبالقفشالمتقاتلينتناولمنتخلولاسهرائنا

إلىتشيركانتمناجماعةكلانوالمضحك.احيانا

أفيذلكيعنياندون"!شبابنابكلمةناحيتهامنالمتقاتلين

بعضإنحتى.الحيجغرافيةعنخارحانتمائيمعنى

المحور،علىالمطلةالشرفاتعلىاحيانأكانتسهراتنا

وقد.والاطمئنانبالأمانالجؤيشملالاسترخاءمادام

هناكأوهنامنتنطلقبضحكبمابهالمسموخالسقصنخترق

ماوإذا.ذاكاوالساترهذامجالإلىصداهاويصل

نحنعمابالكصآقزنااوالمسفحيناحذئهزناآنصذص

ياودونوتسليبمراضيةبتفمميالداخلإلىانكفأنا،فيه

كانالتيالمستحبةغيرالصفاتمنالرغمعلى،تعليق



اولاد!ياواحيانأ"كلاب"يااو"فئران"يامثلمنبهاينعتنا

بهيتخاطبكانمافيضبىمنغيضأذلكوكانمذا"...الكذا

وهياكلوالبراميلالرملاكياسوراءمنالمتراسينشبافي

نقوللاحتى،يتسامرونكانوا.بهايحتمونالتيالسيارات

المبطنةوالدعواتوالتشنيعاتالسباببتبادل،يتراشقون

خزتجفمإنحتى.الحميدةوالأخلاقيتجافىوبمابالتهديد

علىفياضدخلوعندما،سهراتناموضوعاتمنأصبحث

مرةسماهمئاقنادرىولست-،الخطيناو،الخط

خطتهوبانتافتضحقدكيسنجرمشروغوكان"كيسينجر"،

ناإلأ.والتنكيتالتفكهمنخاصةبنكهبماسهرائناتطعمث-

كافيأكانتلك،أوالجهةهذهمنالنار،منخفيفأولوزشتقأ،

قئهرع،الداخلإلىواللجوءالشرفةمغادرةعلىلحملنا

الآخرالبعضنيتظاهربينما،بيتهإلىفورهمنالبعض

السهرةليكملويبقىالاكتراثعدمأوالجأشبرباطة

بعضفيمستغربأيكنولم.حديثمنانقطعماومواصلة

النومغرففتغطر،جيرانهمعندالبعضنيييتانالحالات

الكنباتعلىيتمدددنالصا!دنفيالرجالويبقىبالنساع

منبمثلهالنلررشقعلىزدماإذاخصوصأوالطراريح

الخوفينزلاوبالويلينذربانفجاراو،المقابلةالجهة

حينايشهدلم:ملاحظةمنهنابدلا،قوسينوبين.بالركب

المتراسئن")ءشباباحدءمنجرحاوقتليحادثة-خئاناأو-

الاالوقتمعتعؤدناموضوغوهذا.هذااللقيسمحورعلى

زجاحتحطيئمتقاتلهمعنينتجالاكانالمستغرب.نستغربه

مكمنوهنا.الأهليناحبقتلاوجرخأوجدابىخرناو

وا-الحيوخسر،مرتينفقطتكررالأمروهذا..المأساة

جورج()ابوخليلابراهيم:همالناجارينافضل-الحيان

الأول.جهتهمفيمحمد()ابوابراهيموخليلجهتنا،في

بنايةمنالسادسةالطبقةفيشبابنامتراسفوقبيتهكان

بيتقبالةبيتهكانوالثانيالمحور"شمالعلىالشغار

تدمربنايةمنالخامسةالطبقةفيفطرقيخع!على،الأول

الحادثإثزالحيضجوقد.هناكالبلحةلبنايةالملاصقة

المتقاتلينمحلىاحتجاجأالناحيتينمنالصوثوعلاالثاني

بالضررفيتسئبونبالعالييقؤصونكانواانهميظهرالذين

نشهدوللحق.الحرببهذ.لهمدخللاالذينالأبرياءوبقتل

فلقد.جدا"!ديموقراطييناليومذلككانواالمتحاربينان

على-اتفاقأ-واشتركواحصل.لماالأسفمنالكثيزابذؤا

وهناكهناوربماهناكأوهنامندش،خامسطابوبىاتهابم

إخوة"فنحنباكساتين:بالتسبب،الفريقينكلاخطوطخلف

علىالفريقينمنافييتجنىانئصوولاواحدحيوابناء

نقولنكادالحادثتينهاتينعداوفيماالواحد".الحيسكان

جازإذا-نبوالغربيالشرقيبراسيهاللقيسمحورإن

بعضمنالرغمعلىبالحذرالمشوببالسلام-التعبير

فكناالعشوانيالقصفايامأما.المؤلمةالفرديةالحوادث

والحرائقوالدمارالقتلنجحيمنتحملالبلداهلكسائرفيها

روانغانوقناتزكمالمخابنفيونحنالبيتموجوداتوتفف

بعدالنايلونأكياساستعمالإلىلجأناوكناوالبراز..البول

المراحيض.بانسدادالشئغتسببان

مرقدلنهعندئذتنئهث..الداخلإلىنظيروعاد.....

لغطوان..رصاص!اطلاقيانفجاراتيدونالوقتبعض

البيتيةالشؤونمختلففيكلامإلىتحولقدالنسوان

قدالمعركةإننظيروقالوازياء...وألبسةطبيخمنوالمعيشية

".اللقيسبنايةعلىتفرجواقومواؤيمتلمفياضويان،انتهت

بنايةزاويةعندوتجمعوا..الزقاقإلىالجميعوخرج

توقعث،وكما.اللقيسبنايةناحيةإلىووجوهئم،الاستقلال

يوفرلمالذيالرصاصبنقشمرشومةالسثطبقائهاكانت

الجنوبية،واجهتهايغطييكادالأسودوالسمابخفيها،زجاجأ

وئخصونبيوتهميتفقدونوهملناظهرواالناسمنوقلة

لقد.روحهيلفظكتئينبدافقداللقيسبيتاما.اضرارهم

ولاعاجولا،ثرياتولااثاثلافيه.مابئئالبيثاحترق

الطبقةتطولتكادالحمراءالسوداءالناروالسنةسجاد،

العفريت؟نجاكيف.لسانكلعلى"فياض"واسم..الأعلى

كيفبلاين؟وإلىهرب،أينمنكان؟اينئصذب؟لمكيف

لموكيف6حدثكاماحدثولماذاناحيتنا؟إلىالمحورقطع

وفياض؟احترقالذيهذاكلاقتسامعلىالحراماولاذيتفق

المعركةبطلكانكأنهمتباهيأبنجاتهفرجأبينناويجيءيروح

.راغدةيالكهنينأو...

قعدةفرثنب،الحيفيالاسترخاءحالةاغتنم..الملعون

علىوجلسفوقنا،الجيرانقبالةالنومغرف،شرفةعلى

السمسبدف!ييتنعموراحكرسيعلىساقيهومذكنبة

ويقزقز،الشايفنجانمنالويمعمكيبمصمصةويتسلى

لللاكيسيجارةويدخن،امامهصحنيمنالمكسترات

بنتإلىبعينيهويبصبص،الكيفبحشيشةالمعمرة

لمشاعربحسلافييحسبولمذلككل...الجيران

كيلهطفحالذيالشغارمتراسشبابزعييماءسيالكو"،

قانلأ:وانتهر.إليهفقام

تشرب..أخلاقبلاواحدئسين..ؤلامجئدقيمبنمئم-

امامك؟بعوضالناسكأن؟تستحيولانهاراجهارأالمحرئم

بهذ..لحمكمزقثوإلاعندكمنانقبؤقثم

15ابلآدا



منكانفما..الحيهزتالتيالقذيفةالهواءفيواطلق

الآخرهووأطلقالكولتمسدسهسحبانالافياضالأخ

ماوكانالهدوءوتمزق..ايضأالهواءفيرصاصهمشط

اللجنةقامتانإلى،المعركةاستمرتفقد..وكالعادة...كان

الليلمنتصفهاتفسطة*
خبرأثمةانادركث:قهرني

هناكوهل..سأسمعهخطيرأ؟في

خبزالمرءيسمع(نمناخطرر!يئأد

أمه؟وفاة

حزني.اعلكواناالا.ليفوجههلأستحضرظللث.أنملم

عزاءالهاتفعلىوحد.صوتهاوكان،أرهالمسنواتفمنذ

ثم.قريبأ"أمييا"قريبأفأردد:بني؟"يااراك"متىاللقاء:

ابدأ:تتحققلمالتيعبارتهافتقول.عنيترضىأنأرجوها

انا"هاقأضاحكها:".ذهبأيدكفيالترابيجعلالله"

وترذ.."أميياادعيتكفأسمعيني.الترابمنبحفنةممسك

لمماعندهمناللهيعطيك"سوفوعميق:خاشعبإيمانعلي

بال".فيلكيخطر

،شتورةإلىنقليارجوهتاكسياولإلىاسرعثباكرأ،

فعلناوقد.دمشقإلىمعهمفأنتقلهناكسينتظروننيحيث

للوقت.اختصارأذلك

العمر.مقتبلفيسيارتهقينقلنيالذيالشابكان

افقهاندونطويلأتحذت.الحديثفيمعييتباسطانأراد

بلحظة،لحظةاتذكر،.اميلوداعذاهبفأنا"قالهمماشيئأ

وبصوتهاصحةالمليءالمدؤربوجههابها،يتعفقماكل

قلبي.إلىالأثيرالناعم

عنهمنصرفاننياخيرأأدركالشابئالسائقأنشذلا

اعتذرث"..تسمعنيلاكأنكبك؟ما.."استاذ!فسألني،تماما

سرعةمنوخفف.لحظةصمت.اميبوفاةانبأتهثممنه،

أصنعب"ماقال:ثم.إليالنظريسترقانهانتبهث.السيارة

يا،ايضأ،انااخر..فراقافيمنمرارةاشذانه.الأمفراق

فيقانامجزرةشهداءمنواحدةكانت.اميفقدث،اخي

واخي،الثلاثأخواتيبلفقط،هيليس..الجنوب

.".الصغير.

مناكبرالرجلفمأساةحقأ.ارتبكث؟الآنفنيعزيقن

ذلك،بعد"..راجعوناليهديائالله"إئاةمعأورذدنا..مأساتي

البيدر"ظهر"تصعدوهيالسيارةهديرإلأ،صمتساد

.البقاعسهلنحومئجهة

مؤخرأ.رحلتالتيالكاتبوالدة،المعتوقجليلاتياحمدبنتحيلة-+
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فورأالقتالوقفواعلنتاللازمةالاتصالاتواجرتالأمنية

.فرديحادثنتيجةكانانهلهاتبينبعدمابه،التقيدووجوب

."تواخذونا"لا.و.

بيروت

اخرجثبه.اللقاءعلىاتفقناالذيالمكانإلىوصلنا

البدايةفيفرفض.السيارةسائقإلىوقدئتهالمالمنمبلغأ

وتركني.خجلأالمبلغتناولإلحاحوبعد.تعزيتيوكررأخذ.،

جانبإلىفركبث.ابنتهزوبخومعهصهريسيارةجاءت

.مبتسرةكلماتتبادلنا.الخلففيجلسالصهرفيماغسان

تمهلهالمالقلبفيجلطة!إنها:الوفاةسببعنسالث

".ثواني

بعدجثمانهاوسيشئع..جمعةيوماليومذلككان

الدفن،قبلاراهاأناريدإننيقلتوعندما.مباشرةالصلاة

.منساعةتمضولم..الريحمسابقأبسيارتهغشاناسرع

والدياستقبلني.فيهنسكنالذيالحيفيكئاحتىالوقت

جانبه.إلىجلسثثم،باكيأصدريعلىوارتمىمفجوعأ

صهري:اذنفيهمسث.الجميععلىيخئمالموتصمثكان

يجلسابيكانقليلأ".انتظز.."طبعأقال:."اراهاان"اريد

الاهلمنالجميعفيمابكف،كفأيضربالدارصدرفي

دمشقفشتاءالبرد،انهظننت،أرتجفكنث.حولهيلتفون

حولي.التيالوجوهأتأملرحت.دائمأقاسالصحراوي

مكانوفيواحدةدفعةالأسرةمنألجمعهذااجدمرةلأول

نظراتهامناكثرمشفقةأبينحوتنظرالعيونكانت.واحد

أبناؤهتزؤجأنفبعدا!بر:الخاسرفهولا،ويتم.نحوي

بصمتترعاهجانبهإلىوحدهااميظلتجميعأ،وبناته

دعائهامعصحتهعلىوتحرصاذى،كلعنهوترذوكبرياء،

بعز،ا.سأموتلأنني..يومكقبليومييجعلالله":الدائم

رغبتها؟!نفذقداللهاترى

أشارثم.خرجت.العاذلةأفرادأحدغمزني،لحظاتبعد

الدرج.صعدث.المنزلمنالثانيةالطبقةإلىاصعدانإلي

يبكينملابسهنبسوادمصفوفاتيالسبعاخواتيفوجدث

إله"لامسموع:بصوتتردداصغزفنكانتبينمابصمت،

".اللهلاإإلهلا..اللهإلا

بكفنهالفثوقد.مسخاةاميكانتحيثالحفامدخلث

ليبداوجههاانإلا.نائمةكأنها..وجههاإلاظاهرأيبقولم

امشدورحثاكثر،اقتربث.رعبتهاالموتلحظةكأنمشدودأ

وخئلوجهها..استرخىبطيئأ.بطيئأبأنامليالباردالوجه

ثم..مرارأجبينهامنقئلتها..نحويراسهاسترفعأنهاإلي


